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  :الملخص

 الإستراتیجیةوسط في استعراض أهمیة الشرق الأ هذه الورقة الى تهدف    

بالرغم .إقلیمیة في المنطقة بیان مركزیة إیران فیها، وسعیها إلى تبوأ مكانة العالمیة و 

المضطربة والمتمثلة  بالمتغیرات الجیوسیاسیة على حدودها  من الجغرافیا الامنیة

الشرقیة والغربیة ؛أي الوجود العسكري الأمریكي في الشرق الأوسط عموما والخلیج 

العربي وآسیا الوسطى وأثر كل هذه المعطیات الجیوسیاسیة  على المصالح القومیة 

  .     ن وعلى خیاراتها السیاسیة والإستراتیجیة في المنطقةلإیرا

 الأمن السیاسة الخارجیة ،سط، إیران، الجغرافیا الأمنیةالشرق الأو : الكلمات مفتاحیه

  .القومي

 Abstract:   

     In this paper we tried to consider effective despite the 

fragile security environment and sudden geopolitical changes on 

its eastern and western borders after the US occupation of 

Afghanistan and Iraq.we will examine Iran's position in the 
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Middle East and search for the factors that Tehran seeks to 

become a regional power. And the role of geopolitical variables 

we mean the U.S. military presence in the Middle East and 

Central Asia and its impact on Iran's national interests and its 

political and strategic choices. 

Keywords: Middle East, Iran, geopolitics, foreign policy. 

National Security. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    BORAHLYDUCAB@GMAIL.COM، عبد الكریم بن راحلة: المؤلف المرسل

  

  :ةمقدم

بعد نجاح الثورة الإسلامیة في إیران ووصول قوى جدیدة إلى السلطة ذات     

جذریة في أوضاع  توجهات ثیوقراطیة وسیاسیة مختلفة مكنتها من إحداث تغیرات

، وقد جاءت هذه الأحداث لتعمق من الحضور الدائم والشرق الأوسط جمنطقة الخلی

الدینامیكیة الإیرانیة في الشرق ؛ إلى یومنا هذا  لإیران على المسرح الاقلیمي والدولي

 والمحددات الطبیعیة والبشریة وهيالأوسط تستند إلى مجموعة من  العناصر 

إقلیمي وفرض أجندتها السیاسیة  ة ترغب في لعب دورعناصر مهمة لكل دول

التي تمتلكها وأي خلل ) الفرص والتهدیدات( بناء على حجم الوسائل أهدافهاتحقیق و 

  . أو نقص في هذه العناصر سینعكس على دور الدولة وعلى فعالیتها

ذلك حیث تستخدم إیران عدداً من أدوات  تحقیق  اهدافها الاستراتجیة ، بما في     

المسؤولین   ران ومصالحها وهذا یثیر قلق كباروترویج لقیم إی الدبلوماسیة التقلیدیة

الأمریكیین فتقدیم الدعم المادي للجماعات ألمسلحة وللحكومات الحلیفة التي یهیمن 

سوریا والعراق والیمن ولبنان محل رفض للفواعل الإقلیمیة  :علیها الشیعة مثل

  .والدولیة على حد سواء
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تتمحور حول دور : وفي مثل هذه الظروف تطرح الإشكالیة الأساسیة التالیة    

التغیرات الجیوسیاسیة وأثر الوجود العسكري الأمریكي في الشرق الأوسط وآسیا 

وتنبثق .الوسطى على المصالح القومیة لإیران وعلى خیاراتها السیاسیة والإستراتیجیة

كیف تعاملت إیران مع : موجهة كالتالي من هذه الإشكالیة المحوریة تساؤلات عدة

هذه التغیرات الجیوبولتیكیة التي حدثت على الحدود الشرقیة والغربیة لها؟ هل تمتلك 

إیران من الإمكانیات والقدرات ما یمكنها من تحقیق طموحاتها السیاسیة والعسكریة 

لذي یحكم هل الهواجس الأمنیة هي المتغیر الأساسي ا والإستراتیجیة في المنطقة؟

  علاقات إیران بدول الجوار الجغرافي خاصة الدول العربیة؟

 :  أهمیة الشرق الأوسط:أولا

تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق حیویة في العالم، تتمیز بموقع     

 George(جغرافي مهم مقارنة بالمناطق العالمیة الأخرى وهذا ما ذهب إلیه 

Lenezowski ( یمكن لأیة سیاسة خارجیة رشیدة أن تتجاهل  لا{…إلى القول

وذلك للتأكید على اهمیة وحیویة هذه  )1(…}الشرق الأوسط وأثره على بقیة العالم

صحیح الموقع الجغرافي لیس هو السمة الوحیدة الممیزة للمنطقة بل هناك .المنطقة

تزید  سمات أخرى تتمثل في البعد الاستراتیجي والاقتصادي والثقافي هذه العناصر

لقد كان . من حیویة المنطقة وتجعلها محل تنافس واستقطاب دولي وإقلیمي كبیر

الشرق الأوسط ولا یزال محط أنظار العدید من الفاتحین وبناء ألإمبراطوریات والقوى 

 ي نفطي في العالم  ما قیمتهوزادها اهمیة احتواؤها على اكبر احتیاط.الكبرى

  .ملیار برمیل اقتصادیا )2()734(

   "ماكیندر هالفورد"على المستوى النظري یمكن الاعتماد على ما قدمه     

Mackinder  من خلال نظریته التي أسماها)(the Geopolitics’ History) (3 .
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والتي یمكن الاعتماد علیها للتأكید على أهمیة منطقة الشرق الأوسط 

  . الجیوبولیتیكیة،والإستراتجیة،والاقتصادیة،و ألثقافیة وأهمیة السیطرة علیها

  :الأهمیة الجیوبولیتیكیة -1

الجغرافیا  –ن أهمیة الشرق الأوسط الجیوبولیتیكیة لا تعني كما هو شائع إ    

إنما هو طریقة استخدام الدول أو القوى العالمیة لهذا الموقع الجغرافي  –السیاسیة 

استخداما سیاسیا في صراعها مع القوى الكبرى مثاله الحرب الباردة والصراع 

یة والاتحاد السوفیتي وسعیهما للسیطرة على الأیدیولوجي بین الولایات المتحدة الأمریك

واستخدام هذه المنطقة ،  الى یومنا هذا نشهد استمرار الصراع )4(الشرق الأوسط 

كساحة للحروب لقربها الجغرافي وتوسطها للقارات ولاحتوائها على مضایق 

مهمة جدا في الدعم والإسناد ...) قناة السویس وخلیج العرب ومضیق هرمز(وخلجان

  .ائر العملیات العسكریة فضلا عن تنوعها صحراء تلال هضاب وجبال وس

وباستعراض الخصائص الجیوبولیتیكیة یمكن أن نلمس أهمیتها الحدیثة التي جعلتها 

  .)5(:محط أنظار العالم فیما یلي 

 ).آسیا وأوروبا إفریقیا(أن منطقة الشرق الأوسط تتوسط القارات الكبرى  .1

بحر : مجموعة مائیة من البحار والمحیطات هيتشرف المنطقة على أكبر  .2

قزوین، البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر الخلیج العربي 

 .والمحیط الهندي

النیل، دجلة ، الفرات ، نهر ألأردن : یحتوي على العدید من الأنهار المهمة مثل .3

 . إضافة إلى الأنهار الصغیرة ، وهي في أغلبها صالحة للملاحة

 :الأهمیة الاستراتیجیة -2

یقصد بالأهمیة الاستراتیجیة للشرق الأوسط المدلول الضیق أو التقلیدي الذي     

للإستراتیجیة بأنها استخدام القوة العسكریة أو المعارك )* von Clausewitz(طرحه 
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باعتبارها فن " Raymond Aron"أو كما أشار إلیها  )6(لغرض تحقیق هدف الحرب

  . )7(سیلة لإخضاع الآخرین تحقیقا للمصلحة الوطنیةالإكراه كو 

ولا نتحدث عن المدلول الموسع لمصطلح الاستراتیجیة، والذي أصبح یعني     

استخدام الدولة لمجمل قوتها أو مجموع إمكانیاتها، وقدراتها الاقتصادیة والسیاسیة "

جمل أهداف والأیدیولوجیة والعسكریة في ظل الحرب أو السلم وغیرها لتحقیق م

السیاسة من أجل مضاعفة الاحتمالات والظروف المناسبة للنصر وتقلیل فرص 

  Grand Strategy"(8)"الهزیمة أو ما یسمى ب 

فالعناصر المشكلة للأهمیة الاستراتیجیة تعني مجموع الأبعاد التي لها صلة     

أو   البحریة و دلالتها البریة والجویة) 9(مباشرة بالعملیات العسكریة و بمختلف روح

   ).10(التي تنطلق منها تلك القوات .ماله علاقة بالقواعد العسكریة

ویمكن إیجاز أهم هذه العناصر التي تشكل الأهمیة الاستراتیجیة للشرق الأوسط     

  )11(:فیما یلي

الاتساع المكاني للشرق الأوسط الذي یسهل من نشر القواعد العسكریة، لتأمین  - 1

 .عدوان المنطقة من أخطار ال

وتنوع طبیعة التربة مما یوفر الظروف المختلفة لتدریب القوات على أنواع القتال  - 2

 المختلفة 

 القوة البشریة الهائلة التي یمكن الاستعانة بها في العملیات العسكریة - 3

 .صلاحیة أجواء ومیاه منطقة الشرق الأوسط للطیران والملاحة طوال العام - 4

  :الأهمیة الاقتصادیة  -5

م ومع تزاید اعتماد الدول الكبرى 1908كتشاف البترول في إیران عام إن ا    

الصناعیة على البترول الذي أصبح بمثابة عصب الحیاة الاقتصادیة والتقدم 

وهي مستعدة لشن الحروب والفتن من أجل الحفاظ على . الصناعي في تلك الدول
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هذه الأهمیة الكبرى  مصالحها والمتمثلة في آبار البترول والغاز في الشرق الأوسط

التي له الآن، ویعود ذلك إلى أن نقل البترول من الأمریكیتین إلى أوربا كان أقل 

فقد بلغ إنتاج " تكلفة وأكثر سرعة وأمنا لا سیما خلال فترة الحرب العالمیة الثانیة 

  .)"12(من الإنتاج العالمي  %6حوالي  1990الشرق الأوسط من البترول عام 

وزیر الخارجیة البریطاني الاسبق عن نظرة " هیرد دوجلاس"هب إلیه وهذا ما ذ    

إن هذه المنطقة تسبح فوق "القرب إلى المنطقة من منطلق مصالحهم حیث قال 

بحیرة من النفط وهي تشكل أهمیة فائقة للاقتصاد الغربي لأنها تمد العالم الصناعي 

  )".13.(..بما یحتاجه من نفط كمادة خام لازمة لتولید الطاقة 

 :الأهمیة الثقافیة -3

في حقیقة الأمر لم یحظ دور الثقافة وارتباطها بتوجهات الدولة وسلوكیتها تجاه 

محیطها الخارجي بالاهتمام على مدى سنوات هذا یعود إلى سیطرة المذهب الواقعي 

ینفي وجود أیة صلة بین السیاسة والثقافة " فهانس مورغنثو"على العلاقات الدولیة 

على الرغم من إشارته إلى تأثیر العوامل الوطنیة و الروح  ید الدوليعلى الصع

القومیة على السیاسات الخارجیة ، وهذا ما یصدق على إیران حیث لا یمكن خروجها 

  ).14(عن هذا السیاق بمعنى دور الروح الوطنیة في توجیه السلوكیة الخارجیة 

اري والوحدة الحضاریة لقد أدركت الاستراتیجیات الغربیة أهمیة البعد الحض

للشرق الأوسط أو العالم الإسلامي في حقیقة الآمر وراحت تعید بناء خططها 

الاستراتیجیة القائمة على التفرقة المذهبیة والطائفیة، وفق ما یعرف بإستراتیجیة 

الفوضى البناءة وذلك بعد ما تسنى لها معرفة الخطر الذي یمثله وحدة المسلمین 

  . تصادیة والإستراتیجیةعلى مصالحهم الاق

 :محوریة ومركزیة الدور الایراني في الشرق الاوسط :ثانیا   
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في منطقة تعد .أهمیة ومركزیة الدور الإیراني في الشرق الأوسط  في تعاظم      

مركز استقطاب للقوى الدولیة والفواعل الاقلیمیة  التي تبذل كل إمكاناتها ومقدراتها 

لشاملة على المنطقة باستخدام كل الوسائل المتاحة خاصة من اجل تحقیق السیطرة ا

لما لها من تداعیات   11/09/2001وقد ساهمت أحداث ال .بعد الحرب الباردة

القطیعة "سلبیة في تعمیق هذه التحولات وفي سرعة تثبیت الموضوعات السابقة 

لعناصر بالأنظمة الأمنیة لكن وبالرغم من كل هذا إلا أن الدول لا تزال تشكل ا

الأساسیة في هیكلیة النظام الدولي والأمن هو القضیة والمشكلة الأساسیة التي 

  . )15(تواجهها

  :  عناصر القوة المادیة - 1

 في الواقع تقاس قوة الأمم و الدول بمقاییس كثیرة و متعددة و تعتبر الثروات 

یعبر عنها  أو ما. الطبیعیة و التي تحویها هذه الدولة إحدى مقاییس أو عوامل القوة

 .بالعوامل المادیة كما أسلفنا

تتموقع إیران في منطقة جغرافیة إستراتیجیة وحساسة فهي نقطة التقاء بین   

. منطقتین هي من أبرز المناطق في العالم وهما الشرق الأوسط ، وآسیا الوسطى 

 ، وفي نفس الوقت أكثر المناطق)16(هاتان المنطقتان تمثلان مستودع النفط العالمي 

التي تشهد صراعا دولیا شدیدا بین القوى الدولیة والإقلیمیة ودون إهمال القوى 

  . اللادولیة 

تحدیدا تقع إیران في جنوب غرب آسیا بین بحر قزوین في الشمال والخلیج   

وتعتبر إحدى حلقات الوصل بین أوربا وبین . العربي وخلیج عمان في الجنوب 

انیة معقدة بوجه عام حیث تتكون الأراضي في والتضاریس الإیر  )17(الشرق الأوسط 

معظمها من هضبة واسعة تحیط بها سلاسل جبلیة عالیة ووعرة تشكل حدودا طبیعیة 

  .تفصل بین إیران وجیرانها 
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أما . ملیون نسمة  65وعدد السكان   2كلم 1684000وتبلغ مساحة إیران   

 –تركیا  –باكستان  –یا أرمین –أذربیجان  –أفغانستان : الدول المحیطة بها فهي 

  .تركمانسان والعراق 

 –فیما یخص المصادر الطبیعیة في إیران فهي متوفرة ومتنوعة لكن یغلب علیها     

على المستوى الصناعي طابع الصناعات  -كأیة دولة من دول العالم الثالث

، )3شكل( وفق ما یبینه الرسم البیاني التالي-الاستخراجیة خاصة البترول والغاز

بعدا عن التكنولوجیا الحدیثة المستخدمة في  الأمریكيوزادها الحصار الاقتصادي 

  .اعادة هیكلة هذا القطاع الحیوي بفرض العقوبات

وعلى الرغم من ذلك تبقى دائما فاعلا مهما في اقتصادیات الهیدروكربونیة حیث 

في احتیاطات تحتل المرتبة الثانیة بعد روسیا والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط 

وان تراجعت هذه الفاعلیة في الآونة الأخیرة بسب العقوبات  )18(الغاز الطبیعي

لذا تسعى إلى تطویر القدرات النوویة للاستخدامات .الاقتصادیة التي تعرضت لها

 .   السلمیة

  )النظام السیاسي(العوامل البشریة -2

المحددة لقوة الدولة تمثل هیكلیة النظام السیاسي عنصر من أهم العناصر         

إن مدى الاستقرار السیاسي الحقیقي ینبع في اغلب .إلى جانب العناصر الأخرى

مهما كانت  )19(برضى وتأیید غالبیة الشعب  ظىیح الأحیان  من وجود نظام سیاسي

طبیعة النظام السیاسي ، لكن یمكن اعتبار النظام الإیراني القائم والمؤسس على 

نموذجا متفردا في المنظومة الدولیة لاعتبارات عدة منها   )20(نظریة ولایة الفقیه

الطبیعة البنیویة للنظام مثل طبیعة القوى السیاسیة والدینیة المشكلة للنظام السیاسي 

  . عشري يلتي تنبع من المذهب الشیعي الاثنإلى جانب الطبیعة المذهبیة  ا
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والخارجیة حیث ویوجد في إیران عدة هیئات تؤثر في السیاسة الداخلیة   

وثمة قوى فاعلة عدیدة تساهم في صناعة السیاسة . النظام السیاسي متعدد الأقطاب 

الداخلیة والخارجیة للدولة یمكن أن یطلق علیها مصادر اتخاذ القرار وأهم هذه 

وهي :  السیاسیة  -المؤسسات الدینیة:هي على التوالي:  المؤسسات أو المصادر

ع الدیني ، وتتمیز بثقل وتأثیر كبیر على الجمهور وعلى مؤسسات یغلب علیها الطاب

 :الحیاة السیاسیة وهي اربع مؤسسات

وصاحب القرار , وهو أعلى سلطة ومقام في الدولة  :الولي الفقیه  1- 1

وهي نظریة سیاسیة , "ولایة الفقیه " وینبع ذلك من نظریة , والصلاحیات الكبرى

وكان , الدین الشیعة الحكم في إیران شیعیة حدیثة أفسحت المجال لتولي رجال

. بعد أن ألبسها لباس الدین, الخمیني مرشد إیران السابق أول من جسّدها عملیاً 

  )21(: صلاحیات واسعة أهمها

  .حق تعیین السیاسات العامة لنظام الجمهوریة والإشراف علیها - *

  .إصدار الأمر بالاستفتاء العام - *

  .قیادة القوات المسلحة - *

  .علان الحرب والسلام والنفیر العامإ - *

 ىعلأاء والعلماء الذین وصلوا إلى وهم یمثلون مجموع الفقه: مراجع التقلید  1-2

یأتون في المرتبة الثانیة في خریطة مراكز القوى وتمایزات ، علم  والعدالةدرجات ال

  .النخب

وعة من  ، قائمة على مجموهي مؤسسة اجتماعیة الطابع :الحوزة العلمیة 3 – 1

الروابط والضوابط الاجتماعیة التي تحكم علماء الدین  وتساعدهم على أداء أدوارهم 

  .الاجتماعیة والسیاسیة 
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 83، وهو یضم مجلس ینتخبه الشعب كل سبع سنوات وهو :مجلس الخبراء 1-4

، ووظیفته الدائمة الدوائر المستقلة في كل محافظةشخصا یتم انتخابهم مناطقیا وعبر 

ومدى التزامه بالخط التاریخي ) الولي الفقیه(اقبة الدائمة لمنصب القائد عي مر 

  .للقیادة

  :الدینیة –المؤسسات السیاسیة   -1

رئیس الجمهوریة هو الرجل الثاني في الهرم الدستوري : رئاسة الجمهوریة 1- 2

بیق للبلاد بعد المرشد الأعلى لكنه هو المسؤول الأول أمام الأمة الإیرانیة لرعایة وتط

مواد الدستور؛ وهذه الصفة ابرز ما یمیز النظام الإیراني وفي نفس الوقت تعتبر 

نقاش تصل وصف النظام بغیر دیمقراطي ؛ النقطة الأساسیة التي یكثر حولها ال

بسبب الصلاحیات غیر المحدودة  التي یتمتع بها القائد وسلطاته الواسعة وفي 

مهما كان الأمر فإن الرئیس والبرلمان .)22(الأخیر لیس مسؤولا أمام الأمة الإیرانیة 

  .یبقیان یتمتعان بسلطة دستوریة  یمنحها لهما الشعب عن طریق الاقتراع العام

وهو مجلس حكم بین سلطات مجلس : مجلس تشخیص مصلحة النظام 2-2

الدستوریة ، وقد أضاف  –الشورى التشریعیة وسلطات مجلس صیانة الدستور الفقهیة 

مهام إستراتجیة جدیدة أبرزها رسم ) علي خامنئي(إلیه المرشد الأعلى الحالي 

ر الهیئة الاستشاریة العلیا السیاسات العامة و الإشراف كذلك على تنفیذها ، ولعب دو 

  ).23(للقائد في مجال  التخطیط والإشراف الكلي والاستراتیجي

 270وهو الجهة التشریعیة الرسمیة في إیران، ویتكون من  :مجلس الشورى 2-3

عضو ویمنحه الدستور صلاحیات واسعة في مراقبة مؤسسة الرئاسة من خلال 

وإعلان حجب الثقة بالنسبة لحكومة  تصدیقه على المشاریع القانونیة المقترحة،

هناك مجالس أخرى مهمة والتي تلعب دورا في صناعة القرار السیاسي منها . الرئیس
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المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس صیانة الدستور وغیرها من المجالس : 

  . والأقسام التابعة لها

  )24(:مات الآتیةیمكن القول ان  جوهر سیاسة إیران الخارجیة  تتمحور فى الاهتما

  .بسط الهیمنة الإقلیمیة، خاصة الاقتصادیة والثقافیة فى نطاق مجال نفوذها - 1

  .بسط مجال نفوذها إلى مناطق وبلدان أخرى - 2

  .الاستقرار الإقلیمي - 3

  .أن ترى العراق موحداً ولكن غیر قادر على أن یشكل تهدیداً عسكریاً لها - 4

  .دة، ولكن الشك ینتابها حول كیفیة القیام بذلكإثارة القلق مع الولایات المتح - 5

إجمالا یمكن القول أن الدینامكیة الإیرانیة في الشرق الأوسط تستند إلى 

مجموعة من العناصر والمحددات الطبیعیة والبشریة وهي عناصر مهمة لكل دولة 

ترغب في لعب دور إقلیمي وفرض أجندتها السیاسیة وان أي خلل أو نقص في هذه 

ناصر سینعكس على دور الدولة وعلى فعالیتها، كما أن  المواقف الدولیة من الع

الدینامكیة الإیرانیة في الشرق الأوسط وحراكها السیاسي ، وتحالفاتها الأمنیة في 

المنطقة لا تثیر مخاوف الدول العربیة المعتدلة فحسب بل یتعدى الأمر إلى دول 

  .متحدة الأمریكیةأخرى مثل تركیا و إسرائیل والولایات ال

      09/11/2001بعد احداث  الجغرافیا الأمنیة لإیران:اثالث

یات سلبیة في تعمیق هذه لما لها من تداع 11/09/2001همت أحداث الـ سأ    

لكن » القطیعة بالأنظمة الأمنیة « ، وفي سرعة تثبیت الموضوعات السابقة التحولات

لأساسیة في هیكلیة النظام تشكل العناصر اوبالرغم من كل هذا إلا أن الدول لا تزال 

أما وجهت النظر ؛ )25(، والأمن هو القضیة والمشكلة الأساسیة التي تواجهها الدولي

الإیرانیة من منظور استراتیجي قائمة على أساس الافتراض بأن مصالحها القومیة 

لى وتطلعاتها إلى القیام بدور طویل الأمد في شمال غرب آسیا یمكن تحقیقها ع
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أفضل صورة عن طریق المساهمة في استقرار المنطقة ، والقیام بإنشاء شبكة من 

   .الروابط الثنائیة والمتعددة مع هذه الدول في آسیا الوسطى والقوقاز

ي منطقة الشرق لقد أصبح التواجد الأمریكي ف :التواجد الأمریكي في المنطقة 

جد العسكري خاصة بتلازم مع لكن هذا التوا ،وآسیا الوسطى امرأ واقعاالأوسط 

 .26)لإیران على الخصوص(ة واقتصادیة ضد الدول المجاورة ممارسة ضغوط سیاسی

هناك كثیر من الدول التي تحاول توظیف هذا الحضور الأمریكي  هنفسوفي الوقت 

، كل هذا سهل لأمریكا بسط القوى الإقلیمیة الأخرىواستخدامه في صراعها مع 

 )27.(مصالح إیران وأمنها القومي نفوذها وتهدیداتها  ل

 :التنوع الطائفي في الشرق الاوسطالسیاسة الخارجیة و  -1

ــــــــوع       ــــــــدول الشــــــــرق الأوســــــــط مــــــــن منطلــــــــق  التن تحلیــــــــل السیاســــــــة الخارجیــــــــة ل

ـــــوتر طـــــائفي، وهـــــو مـــــدخل  ـــــى إظهـــــار الاســـــتقطاب السیاســـــي كت ـــــل إل الطـــــائفي والمی

تاریخیــــــة واجتماعیــــــة  اساســــــي لفهــــــم  سیاســــــات هــــــذه البلــــــدان بنــــــاء علــــــى معطیــــــات 

الــــــنهج الطــــــائفي یوظــــــف  لتعبئــــــة الجمــــــاهیر ولكــــــن نتائجــــــه وانعكاســــــاته  واقتصــــــادیة

 . تتجاوز حدود الدولة الواحدة

في الشرق الأوسط  نكتشف كیف یوظف التنوع الطائفي كحساب جیوسیاسي       

 انظر(موجه لتحقیق اهداف مختلف الارادات المتناقضة والمتصارعة ایران والسعودیة 

خاصة  وتستند هذه الخطوة، الى التباین السني الشیعي خاصة بعد ) 1الجدول

تشكل  الطائفیة ولاسیما .الحرب الامریكیة على العراق وسقوط نظام صدام حسین

الجانب السني الشیعي منها  السمة البارزة من سمات المشهد في الشرق الاوسط 

وسوریا والیمن إلى المنافسة الإقلیمیة  ومن الحروب الاهلیة الدامیة في العراق ).28(

  بین إیران والمملكة العربیة السعودیة
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   مؤشرات أساسیة حول الصراع الطائفي في الشرق الاوسط: 1الشكل رقم 

 السیاق السیاسي والاقتصادي الهویة الدیموغرافیة

عالمیا سیفوق عدد السنة 

  1الى  5عدد الشیعة بمعدل 

سط سیوازن سكان الشرق الاو 

بین هویات متعددة تتغیر 

اهمیتها مع مرور الوقت 

  ووفقا للظروف

سیحفل الشرق الاوسط 

بالصراعات الطائفیة حیث 

یسعى المستفیدون من الفتنة 

  الى استعمالها

التوازن السني الشیعي على 

طول الصدع الطائفي یشمل 

شبه الجزیرة العربیة وایران 

  والشام

سیحاول المستفیدون من 

طائفیة حشد الفتنة ال

المجتمعات المحلیة حول 

الطائفة والتنافس مع 

اللآخرین الذین سیسعون 

لحشد الجماهیر حول هویات 

  واهتمامات أخرى

سیمر الصدع الشیعي السني 

في دول ضعیفة تفتقر إلى 

الشرعیة الواسعة النطاق 

  والقدرة على التحكم بأراضیها

لن یشهد أي بلد تغیرا في 

ؤثر الطائفة المهیمنة ست

تدفقات الالجئین الهجرة 

الداخلیة على التوازن  

الطائفي بقدر اختلاف معدل 

  الموالید بین السنة والشیعة

ستشكل نوعیة الحوكمة 

عاملاًً  رئیسیا في قوة الهویة 

  الوطنیة

ستبقى المملكة العربیة 

السعودیة وإیران الراعیتین 

الأساسیاتان لطائفتیهما 

  الخاصتین

 Jeffrey. And other, The Future of Sectarian Relations: المصدر

in the Middle East.Rand corporation. May 2017 .p2    

أي الذین یحشدون  )29(أصحاب المشروعات  الطائفیة "ومن المؤكد  أن 

المجتمعات  المحلیة  حول الطائفیة سیواصلون جهودهم ولكنهم سیتنافسون مع 

شد حول قوى تضامنیة مختلفة في  حلبة سیاسات الاخرین  الذین سیحاولون الح

التي  لن تكون حكرا على الطائفیة الدنیة بل وحتى القومیة .الهویة في الشرق الأوسط

 . ایضا
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  :خلاصة واستنتاجات

لا ینكر احد من الدارسین و المهتمین أهمیة الشرق الأوسط الاستراتیجیة بمعناها  - *

لا عن الأهمیة الجیواقتصادیة والثقافیة للمنطقة هذا فض. التقلیدي والجیواستراتجیة؛

فلا یمكن لأیة سیاسیة خارجیة رشیدة أن تتجاهل  الشرق الأوسط وأثره على بقیة 

حیث تتشابك المصالح الاقتصادیة العالمیة  مع الضغوط السیاسیة الإقلیمیة  العالم

لاوسط تحتل وسوف تظل منطقة الشرق ا" الهیدروكربونات"بسب المخزون الهائل من 

 .مكانة بارزة في الدراسات الاستراتیجیة وضمن سیاق تحلیلات الأمن الدولي

من أهمیة إقلیم الشرق الأوسط  2001من سبتمبر  11لقد ضاعفت أحداث  - *

بصفة عامة وإقلیم الخلیج العربي بالتحدید باعتباره المركز الجیوبولیتیكي لما یسمى 

مصطلح سیاسي أكثر منه مصطلح جغرافي  فهو  بإقلیم الشرق الأوسط الكبیر ، وهو

  .الغربیة  والإستراتیجیةشرق أوسط بالنسبة للمركز الغربي 

سیاسي للمنطقة قد عززت الدور الجیو  2001سبتمبر من  11ن أحداث  إ - *

ین أجزاء مختلفة في الخلیج العربي كمحور لنظام  فرعي في الإقلیم وكنقطة اتصال ب

سب هذا الدور  أهمیة خاصة  لاسیما بالنسبة لإیران ، وقد اكتالشرق الأوسط

باعتبارها دولة مسیطرة على نصف  هذا الإقلیم المهم  وهذا استناد إلى نظریة النظم 

دولة القلب، دول محیطیة ، :  في حقل العلاقات الدولیة  sub-systemsالفرعیة 

  . دول متطفلة

ر الى العدد المتزاید من سبتمبر، اصبح ینظ/أیلول 11في أمریكا ما بعد  - *

التهدیدات من خلال عدسة الحرب، من مكافحة الإرهاب وصولا الى  الهجمات 

ونتیجة لذلك، تم ادخال المزید والمزید من مجالات و نشاطات الحكومة . الإلكترونیة

. الأمریكیة في نطاق قانون الحرب، مع تسامح كبیر مع الإكراه والسریة والقوة الممیتة
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یات القتل المستهدف والاحتجاز لأجل غیر مسمى ومراقبة الحكومة كانت عمل

  .للاتصالات تعتبر صادمة وغیر قانونیة

ن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تمتلك معظم عناصر القوة إوفي الوقت ذاته ف - *

الوطنیة وفق المنظور الواقعي وهي في طریقها إلى استكمال قوتها القومیة في حالة 

ستعمل على تبوء دور قیادي في شؤون الشرق الأوسط  –النادي النووي  دخولها إلى

وآسیا الوسطى والخلیج العربي بالرغم من البیئة الأمنیة الهشة والتغیرات الجیوبولتیكیة  

 .المفاجئة على حدودها الشرقیة والغربیة بعد الاحتلال الأمریكي لأفغانستان والعراق

عسكري بشكل أو بآخر ساهم في تشكیل المدارك وحضوره ال الأمریكيالاحتلال  - *

الأمنیة لصناع القرار في إیران وعمق من شعورهم بالخوف من تكرار السیناریو  

العراقي ضد بلادهم تشكل مجمل هذه المدارك الأمنیة ما أسمیناه المنظور الأمني لها 

 في الشرق الأوسط القائم على أسس وتوجهات محددة وإدراك معین للتحدیات

ولمستویاتها وأبعادها والتي یمثل الملف النووي القاسم المشترك لها هذا إلى جانب 

 .تصور محدد حول الآلیات والوسائل المتاحة للمواجهة

ت الباب  للتدخلا قد فتح 2003للعراق منذ العام   الأمریكيإن الاحتلال  - *

جل أمنطقة من على حلفائها التقلیدین في ال إیرانن جانبها ركزت ، ومالخارجیة

وبهذا  ،توسیع نفوذها وتقلیل مخاطها الامنیة وكسب الهیمنة في منطقة الخلیج العربي

اق حول التعاون العسكري واستغلال تلك سلسلة من الاتفاقیات مع العر  إیرانوقعت 

قلیات والنزاعات الحكومیة خاصة بعد انسحاب الامریكي من المیزات لحل مشاكل الأ

لمصالحها  اكبر في الحركة خدمة لأهدافها و  طهران بحریةحیث شعرت  ،العراق

 .القریبة المدى والبعیدة على حد سواء
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سیاسات الأمن القومي الإیراني هي نتاج  التفاعل والتنافس لعدد من العوامل  - *

المتنافسة مثل أیدیولوجیة الثورة الإسلامیة في إیران، والمدركات الامنیة لصناع القرار 

 .وطنیة الى جانب التفاعل بین فصائل النظام ودوائره الانتخابیةوالمصالح ال

القیادة الإیرانیة تسعى إلى ردع أو إحباط الجهود الأمریكیة أو غیرها من الجهود  - *

 .لغزو أو تخویف إیران أو إحداث تغییر في النظام

 تذكرنا" تسعى إیران إلى تعزیز هیبتها الدولیة واستعادة الشعور بالعظمة - *

وتؤكد على ضرورة ادراجها في أي ترتیب امني في  ،بالإمبراطوریات الفارسیة القدیمة

  .جنبي غیر مبرر في نظرهاخلیج العربي خاصة ورفض الوجود الأال

تعزیز أهداف سیاستها الخارجیة، وذلك جزئیا من خلال تقدیم الدعم المادي  - *

 .الحكومات والفصائل المسلحةو  للحلفاء الإقلیمیین

والمتشددین الرئیسیین وفیلق الحرس الثوري " علي خامیني"المرشد الأعلى  - *

لكنهم   ،الإسلامي یختلف في بعض الأحیان على التكتیكات والاستراتیجیات

  .  یعارضون أي تنازلات عن الأهداف الأساسیة للأمن القومي الإیراني

 :المراجع
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